
نور الهداية ونور الغاية

إن المتأمل في مدارج آيات النور في أنوار آيات القرآن يجد السر البديع في دقائق هذا البيان …!

ذلك أننا نجد القرآن يتحدث عن الهداية بالنور في مواضع ثلاثة، فيعدي فعل الهداية بالباء في موضعين، وفي موضع يعديه

باللام، وإليك البيان ..

يقول تعالى في الشورى
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ي  دِ نَاهُ نُورًا نَهْ لْ عَ نْ جَ كِ

لَ انُ وَ يمَ
لْإِ
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فقال : نورا نهدي به.

وقال تعالى في المائدة :
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المائدة 15 – 16]

فقال هنا: نور وكتاب مبين يهدي به.

ونتذوق من رحيق بيان القرآن أن النور هنا وسيلة للاهتداء في ظلمات الجهل والغواية في دروب الدنيا والحياة ..

ولكننا نجد هذا البيان الأخاذ يبين في موضع آخر فيقول المولى عز وجل في آية النور عن النور :

رَةٍ جَ نْ شَ رِّيٌّ يُوقَدُ مِ كَبٌ دُ ا كَوْ ةُ كَأَنَّهَ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ  زُجَ
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بَارَكَ مُ

( ]سورة النور 35[ يمٌ لِ
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فقال :يهدي الله لنوره.

ولم يقل هنا يهدي بنوره.

إسلام أون لاين
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فأشعرنا هذا البيان المبين العجيب الدقيق أن النور هنا غاية للهداية التي هدى الله عباده لها …

إنه نور النعيم المقيم والخلود الدائم إنه نور الجنة التي تشرق فيها الأنوار وتتكشف فيها الحقائق، ويصبح فيها المؤمنون

مخلوقات نورانية تتهيأ للنظر إلى مصدر الأنوار نور الله …نور على نور ..

حالنا في ذلك حال السائر في طريق مظلم يحتاج فيه إلى نور يكون وسيلة له للاهتداء، وغايته بعد ذلك أن يصل إلى النور

والضياء، فينتهي به المطاف إلى طريق منير لا ظلام فيه ولا عناء ..

تلك هي أنوار القرآن وسيلة عظيمة للسير بها في ظلمات الحياة الدنيا؛ لتأخذ بأيدينا إلى الغاية من ذلك بالوصول إلى أنوار

الجنة؛ وحينها تلهج ألسنة المؤمنين قائلين :

نَّةُ جَ كُمُ الْ  تِلْ
نُودُوا أَنْ قِّ وَ حَ الْ

بِ
بِّنَا  لُ رَ اءَتْ رُسُ انَا اللَّهُ لَقَدْ جَ لَا أَنْ هَدَ يَ لَوْ دِ

تَ ا لِنَهْ
ا كُنَّ مَ ا وَ ذَ ا لِهَ

انَ ي هَدَ ذِ
هِ الَّ

 لِلَّ
دُ مْ حَ الُوا الْ قَ )وَ

لُون( ]الأعراف: 43[. مَ تُمْ تَعْ ا كُنْ مَ
بِ
ا  وهَ ثْتُمُ

رِ
أُو

هدانا لهذا …

فأفصحت اللام هنا عن غاية الهداية بالوصول إلى رياض الجنان…

فمن اهتدى بنور الهداية بلغ نور الغاية…

إسلام أون لاين

2 / 2


